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 المقدمة

بعد أن أخذ علماء العربیة یستشھدون بالمنظوم والمنثور على قضایا اللغة والنحو، لاحظوا وجود بعض 
الشواھد الشعریة تنحرف بھا عن سنن العربیة التغیرات في البنیة أو التركیب أو الإعراب في بعض 

 وقواعدھا العامة، فاختلف العلماء في تحدید مفھوم ھذه الظاھرة التي أطلق علیھا (الضرورة الشعریة).

أم لا،  )1(فذھب جمھور النحاة إلى أنھا: ما وقع في الشعر مما لم یقع في النثر سواء كان للشاعر عنھ مندوحة
ـ): "الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثیراً ما یحرَّف فیھ الكلم عن ھ 393قال ابن جني (ت 

 .)2(أبنیتھ، و تحال فیھ المُثلُ عن أوضاع صِیغھا لأجلھ"

ھـ): "اعلم إن الشعر لما كان كلاماً موزوناً یخرجھ الزیادة فیھ والنقص منھ عن  669وقال ابن عصفور (ت 
العرب فیھ ما لا یحوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أو لم  صحة الوزن ویحیلھ عن طریق الشعر؛ أجاز

. ومعنى ذلك أنھ لیس معتبرا في الضرورة الشعریة أن  )3(یضطروا إلیھ؛ لأنھ موضع ألفت فیھ الضرائر"
 یؤدي إلیھا الوزن الشعري، فقد تقع الضرورة في الشعر من غیر اضطرار الوزن إلیھا .

إلى أن الضرورة : ما  )4(ھـ) 180ھـ)، كما ینسب إلى سیبویھ (ت  267وذھب بعضھم ومنھم ابن مالك (ت 
 یضطر الشاعر إلیھا اضطراراً بحیث لا تكون عنھ مندوحة.

وھو عند  -صرح ابن مالك بذلك في شرح التسھیل حیث عدّ وصل (أل) بالمضارع جائزا اختیارا ولكنھ قلیل 
غیر مخصوص بالضرورة؛ لتمكن الشاعر أن قال: وعندي أن مثل ھذا  -الجمھور من أقبح الضرورات 

 .) 5( یقول: ... فإذا لم یفعل ذلك مع استطاعتھ ففي ذلك إشعار بالاختیار وعدم الاضطرار

وھذا الاتجاه في فھم الضرورة على الرغم من أن سیبویھ قد سبق إلیھ، فإن ابن مالك قد شُھر بھ، حتى إن من 
 ..)6(ابن مالك وحده، ولم یتعرضوا إلى سیبویھ اعترضوا على ھذا المذھب وجھوا نقدھم إلى

ھـ): لم یفھم ابن مالك معنى قول النحویین في ضرورة الشعر، فعلى زعمھ لا توجد  745قال أبو حیان (ت 
 .) 7(ضرورة أصلا، لأنھ ما من ضرورة إلا ویمكن إزالتھا ونظم تركیب آخر غیر ذلك التركیب

                                                
 مندوحة: سعة ومخرج وفسحة ، لسان العرب (ندح) . )(1
 .3/191الخصائص  )(2
 .13ضرائر الشعر ص )(3
 وما بعدھا . 90لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة ص انظر )(4
 . 1/202شرح التسھیل  )(5
 . 94لغة الشعر ص )(6
 . 5/332انظر ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  )(7

 الضرورة الشعریة 

 )ھـ761دراسة تطبیقیة في شرح شذور الذھب لابن ھشام (

 
 د. بشیر الزروق مازن
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): "إذا فتح ھذا الباب لم یبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة ھـ 1093وقال عبد القادر البغدادي (ت 
 . )1(عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما علیھ النثر"

ھذان المذھبان ھما أشھر المذاھب في الضرورة، غیر أن مذھب الجمھور یجد تأییدا وقبولا من عامة النحاة، 
من الأنصار، والشيء إذا اشتھر وتلقى القبول تمََالأ  بحیث صارت الآراء الأخرى آراء فردیة لم تجد كثیرا

 الناس علیھ إذعاناً لھ وتقلیدا .

فقد ذكر  –وإن لم ترد لفظة الضرورة في كتابھ  –ویعتبر سیبویھ في الحقیقة أول من تحدث عن الضرورة 
قائمة على التقسیم تفتقر إلى المنھجیة ال )2(مسائل وأحكاما للضرورة في باب أسماه (باب ما یحتمل الشعر)

 والتصنیف لھذه الظاھرة، لكنھا كانت إضاءات أفاد منھا النحاة بعده في ھذا المجال .

 316ولعل أول من أسس للكتابة المنھجیة، ووضع مبادئ التصنیف عن الضرورة أبوبكر بن السراج (ت 
ر الوزنُ إلى حذفٍ أو زیادة، ھـ) فقد وضع باباً لضرورة الشاعر في كتابھ یقول: " ضرورة الشاعر أن یضُطَّ 

أو تقدیم أو تأخیرٍ في غیر موضعھ، وإبدال حرف أو تغییر إعراب عن وجھھ على التأویل، أو تأنیث مذكرٍ 
 . )3(على التأویل"

وتطوّر بعد ذلك التصنیف في الضرورات الشعریة تطورًا كبیرًا حتى خصّوھا بالتألیف  فأفردت لھا الكتب، 
ھـ) (ضرورة  368أبو سعید السیرافي (ت  إلینا یستقل ببحث الضرورة ھو كتابكتاب یصل  علّ أولول

: الزیادة، والنقصان، والحذف، والتقدیم، ھي" الشعر) الذي حصر فیھ مظاھر الضرورة في تسعة أوجھ
آخر على طریق التشبیھ، وتأنیث المذكر وتذكیر والإبدال، وتغییر وجھ من الإعراب إلى وجھ  والتأخیر،
 . )4("ثالمؤن

ھـ) ، تلاه كتاب (ضرائر  412القیرواني (ت  لقزازل )الضرورة ما یجوز للشاعر فيوجاء بعده كتاب (
،  )5(الشعر) لابن عصفور الإشبیلي، الذي حصر أنواع الضرائر في: الزیادة، والنقص، والتأخیر، والبدل

 قدامى والمعاصرین .جمع غیر قلیل من العلماء ال -مع اختلاف یسیر–وجرى على ھذا التقسیم 

ولأھمیة ھذا الموضوع رأیت أن أكتب فیھ بحثا مقرونا بتطبیق الضرورة على شواھد ابن ھشام في كتابھ 
(شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب)، وقسمت البحث إلى مقدمة تناولت فیھا بإیجاز مفھوم الضرورة 

ت فیھ الأبیات الشعریة التي نصّ فیھا ابن الشعریة عند بعض العلماء، ثم إلى موضوع البحث الذي جمع
ھشام صراحة على أنھا من ضرائر الشعر مضبوطة بالشكل، ورتبتھا حسب أنواع الضرائر متبعا تقسیم ابن 
عصفور، وذكرت نصّ ابن ھشام أولا، ثم بعض أقوال العلماء في الشاھد، ونسبت الشواھد لقائلیھا، مع ذكر 

ھا من زحافات وعلل، وسبب وقوع الشاعر في الضرورة على حسب بحرھا وتقطیعھا عروضیا، وما فی
 رأیي في ذلك، ثم الخاتمة التي اشتملت على أھم النتائج التي توصلت إلیھا .

فإن وفقت للصواب  ،أني اجتھدت وبذلت وسعي ما استطعت ولكن حسبي ھ،أزعم أني أوفیت البحث حقّ  لاو
 صّرت فأسألھ ھدیھَ وتوفیقھ .أو ق وإن أخطأت ،ة على توفیقھفللھ الحمد والمنّ 

 

 

 
                                                

 . 2/406خزانة الأدب  )(1
 . 1/26كتاب سیبویھ  )(2
 . 3/435الأصول في النحو  )(3
 . 35، 34لشعر من الضرورة ص، وانظر ما یحتمل ا34ضرورة الشعر ص )(4
 . 17ضرائر الشعر ص )(5
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 أولا : ضرائر الزیادة

 (زیادة حرف)

 .)1(الأوَاقـِي ضَرَبتْ صَـدْرَھَـا إلـَيَّ وقـَالتَْ: *** یـَا عَـدِیاًّ لـَقدَْ وَقتَْـكَ 

أورده ابن ھشام في باب المبنیات (المنادى)، قال: ویجوز في المنادى المستحق للضم أن ینصب إذا اضطرَّ 
 إلى تنوینھ.

. قال السیوطي: یجوز تنوین المنادى  )2(ویروى البیت في الضرائر برفع (عدي) منوناً، وھو ضرورة كذلك
المبني في الضرورة بالإجماع، ثم اختلف ھل الأولى بقاء ضمّھ أو نصبھ؟ فالخلیل وسیبویھ والمازني على 

ورة ھو التنوین فقط، وأبو عمرو وعیسى بن الأول، اكتفاء بما تدعو إلیھ الضرورة، وما تدعو إلیھ الضر
 .)3(عُمر والجرمي والمبرد على الثاني رداً إلى أصلھ؛ لأن أصلھ في المعنى مفعولا

 العروضة صحیح الضرب، ووزنھ: )5(، وھو من بحر الخفیف، مخبون)4(وینسب البیت للمھلھل بن ربیعة

 ///ه/ه  //ه//ه  ///ه/ه *** /ه//ه/ه  //ه//ه  /ه//ه/ه

والضرورة واقعة في التفعیلة الأولى من الشطر الثاني (فاعلاتن)، وھي مباحة للشاعر، ولكن تركھا أفضل؛ 
) ویصیر الوزن (/ه//ه/) بالكفّ وھو حذف  إذ لا یختل الوزن بتركھا فالشاعر یستطیع أن یقول: (یا عديُّ

 السابع الساكن من السبب الخفیف، ولكنھ فرّ من الزحاف إلى الضرورة.

************** 

 

 )6(سَلاَمُ اللهِ یــَا مَطَرٌ عَلیَْـھَا *** وَلیْـسَ عَلیْـكَ یـَا مَطَــرُ السَّلاَمُ 

 أورده ابن ھشام في باب المبنیات (المنادى)، قال: ویجوز في المنادى المستحق للضم أن ینصب إذا اضطرَّ 
 ً  .إلى تنوینھ، وأن یبقى مضموما

ً من أن ً سابعاً، وھو تنوین الضرورة، وھو وجعلھ في المغني نوعا واع التنوین قال: وزاد بعضھم تنوینا
اللاحق لما ینصرف، وللمنادى المضموم. ثم قال: وبقولھ أقول في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوین 

 .)7(التمكین؛ لأن الضرورة أباحت الصرف، وأما الثاني فلیس تنوین تمكین، لأن الاسم مبني على الضم

 .)8( -كما سبق–ھذا البیت على مذھب سیبویھ والخلیل والمازني  وجاء

كما ورد في الخزانة قال البغدادي: "على أنھ إذا اضطر إلى تنوین المنادى المضموم اقتصر على القدر 
المضطرّ إلیھ من التنوین. والقدر المضطر إلیھ ھو النون الساكنة؛ فألحقت وأبقیت حركة ما قبلھا على حالھا، 

 .)9(لا ضرورة إلى تغییرھا، فإنھا تندفع بزیادة النون"إذ 

ً على مذھب أبي عمرو وعیسى بن عمرو والجرمي والمبرد  )1(ویروى في الإنصاف بنصب (مطر) منونا
 وھو ضرورة كما سبق.

                                                
 .112) ، ص52الشاھد رقم ( )(1
 .26ضرائر الشعر لابن عصفور ص )(2
 . 156، وما یجوز للشاعر في الضرورة ص 218، 217، وانظر سیبویھ والضرورة الشعریة ص3/41انظر الھمع  )(3
 ، وانظر اللسان (وقى).58دیوانھ ص )(4
 . 16، الورد الصافي ص 114ثاني الجزء الساكن . انظر الوافي صالخبن: حذف  )(5
 . 113) ص53الشاھد رقم ( )(6
 . 449، 448مغني اللبیب ص )(7
 . 217سیبویھ والضرورة الشعریة ص )(8
 .1/294خزانة الأدب  )(9
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 ، ووزنھ:)3(، وھو من الوافر مقطوف العروضة والضرب)2(والبیت  للأحوص الأنصاري

 *** //ه///ه  //ه///ه  //ه/ه//ه/ه/ه  //ه///ه  //ه/ه *

والضرورة واقعة في التفعیلة الثانیة من الشطر الأول (مفاعلتن)، وجاءت لإقامة الوزن وإلا لتوالت خمس 
 حركات وذلك لا یجوز.

*************** 

 

 (زیادة كلمة)

 . )4(... فیِــھِ ثنِْـتـَا حَنْـظَـلِ 

یز العدد. قال: الواحد والاثنان لا یحتاج لتمییز أصلاً، وأما أورده ابن ھشام في باب العدد، في حدیثھ عن تمی
 قولھ: (البیت) فضرورة.

والضرورة فیھ ذكر الشاعر ثنتا مع المعدود، ولیس ذلك مستعملاً في العربیة، وإنما المستعمل أن یثنى 
 والقافیة. المعدود، فیقال فیھ: حنظلتان، إلا أن الشاعر لجأ إلى الضرورة لیحافظ على سلامة الوزن

قال القزاز: ومما یجوز لھ إضافة الواحد والاثنین في العدد إلى ما یبُینّھما من الجنس، كما یفعل في الثلاثة 
والأربعة، فتقول: واحدُ رجال، واثنا رجال؛ لأن الأصل ذلك، ولكن اجتزأوا برجل ورجلین، فإذا اضطر 

 .)5(الشاعر ردّ إلى الأصل

 . )6(رورة، وھو عنده على تقدیر : ثنتان من الحنظلوسیبویھ لا یعد ھذا من الض

وقد یكون ھذا الاستعمال بقیة من استعمال اللغة قدیما للمثنى في طور من أطوارھا المجھولة لنا، ولیس 
وروده في الشعر ضرورة فقد روى في النثر قولھم: (شربتُ قدحًا واثنیـھ، وشربتُ اثني مُدَّ البصَْرة) وعدوه 

 . )7(شذوذا

، وھو من بحر الرجز صحیح العروضة )8(ما ذكره ابن ھشام قطعة من بیت  ینسب لخطام المجاشعيو
 والضرب، والبیت بكمالھ:

ـدلْدُلِ *** ظَـرْفُ عَجُوزٍ، فیِـھِ ثنِْـتـَا حَنْـظَلِ   كَـــــأنَّ خُصْییَْـھِ مِنَ التَّـ

 ووزنھ:

 /ه//ه//ه  /ه/ه//ه  //ه//ه *** /ه///ه  /ه/ه//ه  /ه/ه/

************* 

 

 

                                                                                                                                                  
 . 42، ضرورة الشعر للسیرافي ص2/203، وانظر الكتاب 1/311الإنصاف في مسائل الخلاف  )(1
 . 183دیوانھ ص )(2
 . 20، الورد الصافي ص69القطف: إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة بعد إسكان الخامس المتحرك . الوافي ص )(3
 .458) ص239الشاھد رقم ( )(4
 .350ما یجوز للشاعر في الضرورة ص )(5
 . 256، وانظر لغة الشعر ص 624، 3/569الكتاب  )(6
 . 4/74انظر الھمع  )(7
 . 350، لسان العرب (خصي) و(دلل) ، ما یجوز للشاعر في الضرورة ص 3/367نظر خزانة الأدب ا )(8
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 ثانیا : ضرائر النقص

 (نقص حركة)

تِ الأرْضُونَ إذْ قـَامَ مِن بنَـِي *** ھَــدَادٍ خَطِیبٌ فـَوْقَ أعْوَادِ مِنْــبرٍَ   )1(لقَدَْ ضَجَّ

استشھد بھ ابن ھشام في حدیثھ عن الملحق بجمع المذكر السالم، قال: ومنھا (أرَضون) وھو بفتح الراء... 
 ت الراء في الضرورة.وربما سكن

(أرضون) ملحق بجمع المذكر السالم، مفردھا (أرض) وھي اسم جنس جامد مؤنث، وحكم المؤنث الذي لا 
تاء فیھ كحكم المؤنث الذي فیھ التاء في أحكام الجمع بالألف والتاء؛ لتقدیر التاء فیھ (أرْضة) فیقال في جمعھا 

دالا على ما لا یعقل لیس فیھا معنى الصفة، فلما عوّض من لكونھا اسما  -بفتح الراء–المصحح: (أرَضات) 
الألف والتاء الواو والنون فألحق بالجمع المذكر السالم تنبیھاً على مرتبتھا واستعظامھا أبقوا فتح الراء إیماءً 

 . )2(إلى أصل البناء

 ووزنھ:، )5(العروضة والضرب )4(وھو من بحر الطویل، مقبوض) 3(ینسب البیت لكعب بن معدان

 //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/ه  //ه//ه *** //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/ه  //ه//ه

والضرورة في التفعیلة الثانیة وھي (مفاعیلن) بإسكان الخامس ویقابلھ في البیت حرف الراء من (الأرضون) 
 ولو تحركت لفسد الوزن .

*************** 

 

 )6(مًــا مِـنَ اللهِ ولا واغِـــلِ فالْیـَوْمْ أشْـرَبْ غَیْـرَ مُسْتحَْقبٍِ *** إثْ 

أورده ابن ھشام في حدیثھ عن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم، قال: فلیس قولھ (أشربْ) 
 مجزوما وإنما ھو مرفوع ولكن حذفت الضمة للضرورة.

ف وجاء البیت في ضرائر ابن عصفور قال: "ومنھ حذف علامتي الإعراب الضمة والكسرة من الحر
الصحیح تخفیفاَ". إلى أن قال: وأنكر المبرد والزجاج التسكین، لما فیھ من إذھاب حركة الإعراب، وھي 

. قال ابن )7(لمعنى، ورویا موضع (فالیوم أشرب) : (فالیوم فاشربْ) ، والصحیح أن ذلك جائز سماعًا وقیاسًا
تحكّم على السماع بالشھوة، مجرد من جني: "واعتراض أبي العباس في ھذا الموضع إنما ھو ردّ للروایة، و

 .)8(النصََفة، ونفسَھ ظلم لا من جعلھ خصمھ"

كما ورد في الخزانة قال البغدادي: "على أنھ یقدر في الضرورة رفع الحرف الصحیح كما في (أشرب) فإن 
 .)9(الباء حرف صحیح وقد حذف الضمة منھ للضرورة"

 

 
                                                

 . 57) ص16الشاھد رقم ( )(1
 ، لسان العرب (أرض) .83، 1/82انظر شرح التسھیل  )(2
 . 70دیوانھ ص )(3
 . 17طالب العروض والقوافي ص، الورد الصافي ل27القبض: حذف الخامس الساكن. انظر الوافي في العروض والقوافي ص )(4
 . 25، الورد الصافي ص22العروضة: ھي التفعیلة الأخیرة من الشطر الأول، والضرب: التفعیلة الأخیرة من الشطر الثاني. انظر الوافي ص )(5
 . 212) ، ص101الشاھد رقم ( )(6
 . 122، وانظر ضرورة الشعر للسیرافي ص93،95ضرائر الشعر ص )(7
 . 68. وانظر سیبویھ والضرورة الشعریة ص 1/76الخصائص  )(8
 . 3/530خزانة الأدب  )(9
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 العروضة والضرب ووزنھ: )2(مطوي مكسوف وھو من بحر السریع، )1(البیت لامرئ القیس

 /ه/ه//ه  /ه/ه//ه  /ه//ه *** /ه/ه//ه /ه///ه  /ه//ه

والضرورة واقعة في التفعیلة الثانیة وھي (مسْتفْعلن)، واضطر إلیھا الشاعر لإقامة الوزن؛ إذ لو قال 
 "أشربُ" لتحرك الثاني الساكن من التفعیلة وھذا لا یجوز.

، وھو بھذه الروایة لا )3(ان بروایتین مختلفتین ففي روایة الأصمعي: فالیوم أسقيویروى البیت في الدیو
، وھو بھذه الروایة لا ضرورة فیھ، وھي روایة من انكروا )4(شاھد فیھ، وفي روایة المفضل: فالیوم فاشربْ 

 .)5(الضرورة على الأمر لنفسھ

في ھذا البیت ضرورة؛ لورود مثلھ في والأولى ألا یعُدّ حذف ضمة الإعراب من الفعل المضارع كما 
] بإسكان 120قراءات القرآن الكریم، من ذلك قراءة الأعمش وابن محیصن "وَمَا یعَِدْھمُُ الشّیْطَانُ" [النساء/

 .)6(] بإسكان الدال 7الدال، وقراءة مسلمة بن محارب "وَإذْ یعَِدْكُم اللهُ" [الأنفال/

*************** 

 

اسِ خَیْرَ جَزَائـِھ *** رَفـِیقیَْــنِ قـَالاَ خَیْـمَتـَيْ أمُِّ مَعْبـَـدِ  جَـزَى اللهُ رَبُّ   )7(النَّـ

أورده ابن ھشام في باب المنصوبات في حدیثھ عن المفعول فیھ، قال: وكان حقھ أن یقول: قالا في خیمتيْ أمِّ 
 معبد، أي: قیلا فیھا، ولكن اضطر فأسقط (في) وأوصل الفعل بنفسھ.

 .)8(في الھمع: قال السیوطي: وھو ضرورة، أي: في خیمتي كما ورد

ونصب مثل ذلك ضرورة وقعت في شعر من یحتج بكلامھم ولا یقاس علیھا؛ لأن ظروف المكان المحددة لا 
 .)9(تنصب على الظرفیة

، وھو من بحر الطویل مقبوض )10(نسب ابن ھشام البیت لرجل من الجنّ سمع صوتھ بمكة ولم یرَُ شخصھ
 وضة والضرب ووزنھ:العر

 //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/  //ه//ه *** //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/ه  //ه//ه

وما أوقع الشاعر في الضرورة ھو المحافظة على وزن البیت، والضرورة واقعة في التفعیلة الثانیة من الشطر 
فعیلة (//ه/ه/ه/ه) الثاني (مفاعیلن)، ولو ذكر الشاعر الحرف المحذوف (في) لاختل الوزن، وصار وزن الت

 بزیادة سبب خفیف على التفعیلة التي آخرھا سبب خفیف، وھذا غیر وارد في أنواع العلل بالزیادة.

*************** 

 

 
                                                

 ، ویروى بروایتین لا ضرورة فیھما وسیأتي بیان ذلك . 258، 122دیوانھ ص )(1
 . 16،22، الورد الصافي ص125الطي: حذف الرابع الساكن، والكسف: حذف السابع المتحرك. انظر الوافي ص )(2
 . 122الدیوان ص )(3
 .258الدیوان ص )(4
 .226ما یجوز للشاعر في الضرورة ص )(5
 . 96. وانظر ضرائر الشعر ص 3/260،  2/160معجم القراءات  )(6
 .235) ص113الشاھد رقم ( )(7
 . 3/154الھمع  )(8
 .1/280شرح الشواھد الشعریة في أمات الكتب النحویة  )(9

 . 3/154انظر المصدر السابق، والھمع  )(10
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اظِرِیـــــ *** ــــنَ إذَا ھُـمْ لمَحُوا شُعَاعُھْ   .)1(بعُِــكَاظَ یعُْشِى النَّـ

ول أضمر في الثاني ما یحتاجھ من مرفوع، ومنصوب، أورده ابن ھشام في باب التنازع، قال: وإذا أعمل الأ
 ومجرور،... ولا یجوز حذفھ إذا كان مرفوعًا باتفاق، ولا إذا كان منصوباً إلا في ضرورة الشعر.

والشاھد فیھ تنازع العاملان (یعشى) و(لمحوا) معمولا واحدا ھو (شعاعھ)، الأول یطلبھ فاعلاً والثاني یطلبھ 
ر العامل الأول فیھ فرفع (شعاعھ)، وأعمل العامل الثاني في ضمیره فنصبھ، ثم حذف مفعولاً، وأعمل الشاع

ھذا الضمیر لأنھ فضلة، ولو ذكره لقال: إذا ھم لمحوه شعاعھ، وھذا الحذف یأتي لضرورة الشعر عند 
 البصریین الذین یعملون المتأخر لقربھ، بینما ھو جائز عند الكوفیین الذین یعملون الأول لتقدمھ.

عمة الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وھو من مجزوء الكامل  )2(البیت لعاتكة بنت عبد المطلب بن ھاشم
 الضرب ووزنھ: )3(صحیح العروضة مرفل

 ///ه//ه  /ه/ه//ه *** ///ه/ه  ///ه//ه/ه

ركة والضرورة واقعة في الضرب (متفاعلاتن)، ولو قال الشاعر: لمحوه، لصار وزنھ (///ه///ه/ه) بزیادة ح
 .وھذا لا یجوز

************** 

 

 ثالثا: ضرائر التقدیم والتأخیر

 )(تقدیم المضمر على الظاھر لفظا ورتبة

 )4(جَزَى رَبُّـھُ عَنِّي عَدِيَّ بنَ حَاتمٍِ *** جَزَاءَ الكلاَبِ العَاوِیاتِ وَقدَْ فعََلْ 

ل المقدّم العائد على المفعول المؤخر، أورده ابن ھشام في باب الضمیر، قال: السابع: الضمیر المتصل بالفاع
 وھو ضرورة على الأصح .

وواضح من كلامھ أن ھناك من العلماء من یرى أن لا ضرورة في البیت ، منھم ابن جني، قال: وأما أنا 
 . )5(فأجیز أن تكون الھاء في (ربھّ) عائدة على (عَدي) خلافا على الجماعة

الطُّوَال أیضا أجازا اتصال ضمیر المفعول بھ بالفاعل مع تقدم  وجاء في الخزانة أن الأخفش وعبد الله
 . )6(الفاعل؛ لشدة اقتضاء الفعل للمفعول بھ كاقتضائھ للفاعل

وقال الأشموني في شرحھ: "وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر وھو الحق والإنصاف؛ لأن 
 . )7(ذلك إنما ورد في الشعر"

الضرائر أورده ابن عصفور في فصل التقدیم والتأخیر، ولھذا البیت نظائر وقال: ولا والبیت من شواھد     
 . )8(یجوز شيء من ذلك في حال السعة

                                                
 . 424) ص227رقم (الشاھد  )(1
 . 2/128، شرح ابن عقیل  1/360انظر شرح الأشموني  )(2
 . 22، الورد الصافي ص82الترفیل: زیادة سبب خفیف (حركة وسكون) على آخر التفعیلة. انظر الوافي ص )(3
 . 137) ص66الشاھد رقم ( )(4
 . 1/295الخصائص  )(5
 . 1/134خزانة الأدب  )(6
 . 1/320شرح الأشموني  )(7
 . 210، 209ضرائر الشعر ص )(8
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، وھو من بحر الطویل مقبوض  )1(ینسب البیت إلى أبي الأسود الدؤلي كما ینسب إلى النابغة الجعدي
 العروضة والضرب، ووزنھ:

 * //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/  //ه//ه//ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/ه  //ه//ه **

**************** 

 

 رابعا : ضرائر الإبدال

 (إبدال حكم من حكم)

أي وَالجَـدَلِ   )2(مَا أنْتَ بالْحكَمِ التُّـرْضَى حُـكومَتـُھُ *** وَلاَ الأصِیـلِ وَلا ذِي الـرَّ

لفعل (ترضى)، قال: فإن قلت أورده ابن ھشام في حدیثھ عن علامات الاسم، ومحل الشاھد دخول (أل) على ا
فكیف دخلت على الفعل، قلت: ذلك ضرورة قبیحة، حتى قال الجرجاني ما معناه: إن استعمال مثل ذلك في 

 .)3(النثر خطأ بإجماع، أي أنھ لا یقاس علیھ

وورد البیت في ضرائر الشعر قال ابن عصفور: ألا ترى أن الألف واللام، الداخلة على (ترضى) من 
الموصولة، لأنھا بمعنى الذي، یرید: الذي ترضى، وحكمھا في الكلام أن لا تدخل إلا على اسم الأسماء 

 .)4(الفاعل أو اسم المفعول، إلا أنھ لما اضطر جعل وصلھا بالفعل بدلا من وصلھا باسم الفاعل

ارًا وذكره الأشموني في شرحھ وقال: وھو مخصوص عند الجمھور بالضرورة، ومذھب الناظم جوازه اختی
. قال ابن مالك: وعندي أن مثل ھذا غیر مخصوص بالضرورة؛ لتمكن القائل أن )5(وفاقاً لبعض الكوفیین

، فیدخل الألف واللام في اسم المفعول، ولكن مع ھذا لا یستقیم  )6(یقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومتھ 
 الوزن إلا إذا أسكنت الیاء من (المرضي).

 من البسیط مخبون العروضة والضرب، ووزنھ: ، وھو )7(والبیت للفرزدق

 /ه/ه//ه  ///ه  /ه/ه//ه  ///ه *** //ه//ه  ///ه  /ه/ه//ه  ///ه

 . والضرورة واقعة في التفعیلة  الثانیة وما أوقع الشاعر فیھا الحفاظ على وزن البیت

**************** 

 

فُ، ثمَُّ آوِي *** إلـَى بیَْتٍ قعَِ  فُ مَا أطَُوِّ  )8(لـَكَاعِ  یــدَتـُھُ أطَُـوِّ

قال: ما كان على فعَالِ، وھو سبّ ‘ أورد ابن ھشام ھذا البیت في باب المبنیات (ما لزم البناء على الكسر)
للمؤنث، ولا یستعمل ھذا النوع إلا في النداء، واستعمال الشاعر لھا في غیر النداء ضرورة شاذة، ویحتمل 

؛ فیكون جاریاً على القیاس. من باب حذف العامل وإبقاء المعمول ولا أن التقدیر: قعیدتھ یقال لھا: یا لكاع
 ضرورة فیھ.

                                                
 ، ولم أجده في دیوان النابغة الجعدي .124دیوان أبو الأسود الدؤلي، وھو بیت یتیم ص )(1
  16) ص2الشاھد رقم ( )(2
 .17شذور الذھب ص )(3
 .288ضرائر الشعر ص )(4
 .1/124شرح الأشموني  )(5
 .1/202شرح التسھیل  )(6
 لم أجده في دیوانھ . )(7
 .92) ، ص37لشاھد رقم (ا )(8
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، والھمع ، قال السیوطي: "على أنھ أوّل بإضمار القول أو الدعاء، أو حرف  )1(والبیت من شواھد الأشموني
 . )2(النداء، أي : یقال لھا أو تدعى یا لكاع"

 قطوف العروضة والضرب، ووزنھ:، وھو من الوافر م )3(وینسب البیت للحطیئة

 //ه///ه  //ه///ه  //ه/ه *** //ه/ه/ه  //ه///ه  //ه/ه

 وقد اضطر الشاعر للضرورة لسلامة الوزن .   

*************** 

 

نـَـا *** قبَْـرًا بمَِرْوَ عَلىَ الطرِّیقِ الوَاضِحِ  ـمَاحَةَ وَالمُـرُوءةَ ضُـمِّ  )4(إنَِّ السَّ

حكام التي یشترك فیھا الفاعل والنائب عنھ، قال: فأما التأنیث الواجب ففي مسألتین: أورده ابن ھشام في الأ
 إحداھما: أن یكون الفاعل المؤنث ضمیرا متصلا، فأما قول الشاعر: (ضمّنا) ولم یقل (ضُمنتا) فضرورة.

 .)5(ى المؤنثوالبیت في الضرائر، قال ابن عصفور: ذكر السماحة لأنھا بمعنى السماح، ثم غلب المذكر عل

 ، وھو من الكامل صحیح العروضة والضرب، ووزنھ:)6(ینسب البیت لزیاد الأعجم

 /ه/ه//ه  ///ه//ه  ///ه//ه *** /ه/ه//ه  ///ه//ه  /ه/ه//ه

والضرورة واقعة في عروضة البیت وھي (متفاعلن) ولو قال الشاعر (ضمنتا) لصارت التفعیلة (متفاعلتن) 
 لأخیر، وھذا الوزن غیر وارد، فاضطر الشاعر للحفاظ على وزن البیت.بزیادة حركة قبل الساكن ا

***************** 

 

ى ابْنتَـَـايَ أنْ یعَِیــشَ أبوُھُمَا *** وَھَلْ أنـَا إلاّ مِنْ رَبیِعَةَ أوْ مُضَرْ؟  )7( تمََنَّـ

تأنیث الواجب ففي مسألتین : ورد ھذا البیت في الأحكام التي یشترك فیھا الفاعل والنائب عنھ، قال : فأما ال
... الثانیة : أن یكون الفاعل اسما ظاھرا متصلا حقیقيّ التأنیث، فأما قولھ : (تمنى ابنتاي) فضرورة إن قدُّر 

 الفعل ماضیاً، وأما إن قدُرّ مضارعًا فلا ضرورة.

أما إذا قدّر مضارعا  لأنھ إن كان ماضیا فھو خالٍ من علامة التأنیث، فكان ینبغي أن یقول : تمنت ابنتاي،
فھو محذوف إحدى التاءین، والأصل: تتمنى ابنتاي، وعلى ھذا الوجھ أولى؛ لأنھ لا یجوز التخریج على 
الشاذ والضرورة ما أمكن غیره، ویرجح ذلك وروده في القرآن الكریم في قولھ تعالى: "فأنذرتكم نارا تلظى" 

ني: وھم ابن مالك فجعلھ ماضیاً، وھذا حمل على الضرورة أي: تتلظى . قال ابن ھشام في المغ ] 14اللیل/ [
 .)8(من غیر ضرورة 

 

                                                
 ، 2/162شرح الأشموني )(1
 . 3/63الھمع  )(2
 . 128) دیوانھ وھو بیت یتیم ص(3
 .169) ، ص77الشاھد رقم ( )(4
 .276ضرائر الشعر ص )(5
 . 54وھو في دیوانھ ص )(6
 .170) ، ص78الشاھد رقم ( )(7
 . 879مغني اللبیب ص )(8
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 وھو من بحر الطویل مقبوض العروضة والضرب ووزنھ: )1(والبیت للبید بن ربیعة العامري

 //ه/ه  //ه//ه  //ه/  //ه//ه *** //ه/  //ه/ه/ه  //ه/  //ه//ه

ة الأولى (فعولن)؛ لاضطرار الوزن إلیھا، لأنھ لو قال وإذا اعتبرناه ماضیا فالضرورة واقعة في التفعیل
الشاعر: (تمَنَّت) لصارت التفعیلة (//ه//ه) بزیادة حركة قبل الساكن الأخیر، وھذا غیر وارد في علم 

 العروض 

**************** 

 

اسِ أصْبحَتَ مَانحًِا *** لسَِـــانكََ كَیْمَــا أنْ تغَُـرَّ   )2(وَتخَْدَعَـا فقَاَلتَْ : أكُـلَّ النَّـ

أورده ابن ھشام في باب المنصوبات في حدیثھ عن الفعل المضارع التالي ناصبا، قال: ویمتنع أن تكون 
(كي) مصدریة في نحو: جئتك كي أن تكرمني، إذ لا یدخل الحرف المصدريُّ على مثلھ، ومثل ھذا 

 ر، خلافا للكوفیین .الاستعمال إنما یجوز للشاعر، كقولھ: ..البیت، ولا یجوز في النث

الضرورة في ھذا البیت ھي إظھار (أن) بعد (كي) على اعتبار أن (كي) مصدریة ناصبة للمضارع، 
 .)3(وصرح بذلك في المغني قال: ولا تظھر (أنْ) بعد (كي) إلا في الضرورة كقولھ: ... البیت 

 والضرب، ووزنھ:، وھو من بحر الطویل، مقبوض العروضة )4(البیت لجمیل بن معمر العذري 

 //ه/ه  //ه/ه/  //ه/ه  //ه//ه *** //ه/  //ه/ه/ه  //ه/  //ه//ه

والضرورة واقعة في التفعیلة الثانیة من الشطر الثاني (مفاعیلن)، والشاعر غیر مضطر للضرورة إذ 
بب الخفیف باستطاعتھ أن یقول: لسانك كیما تغرَّ وتخدعا ، بإسقاط (أن) وتصیر التفعیلة (//ه/ه) بإسقاط الس

 من آخر التفعیلة وھو ما یعُرف بـ(الحذف) .

 وروایة الدیوان "لسانك ھذا كي تغرّ" وھو بھذه الروایة لا شاھد فیھ .

*************** 

 

 )5(سَـأتْرُكُ مَنْـزِليِ لبِنَـِي تمَِیــمٍ *** وَألْحَــقُ باِلحِجَازِ فأَسْـتـَرِیــحَا

لفعل المضارع المنصوب، والشاھد فیھ قولھ: (فأستریحا) حیث نصب استشھد بھ ابن ھشام في حدیثھ عن ا
الفعل المضارع بعد فاء السببیة مع أنھا لیست مسبوقة بطلب أو نفي، وذك ضرورة من الضرورات التي لا 
تقع إلا في الشعر على سبیل الندرة . وعلقّ بعده بقولھ: وقیل: الأصل (فأستریحنْ) ، بنون التوكید الخفیفة، 

دلت في الوقف ألفا، وھذا التخریج ھروبٌ من ضرورة إلى ضرورة ؛ فإن توكید الفعل في غیر الطلب فأب
والشرط والقسم ضرورة . وعلق البغدادي في الخزانة بقولھ: "وھو من باب غسل الدم بالدم؛ لأنھ تقصى من 

 .)6(ضرورة ولجأ إلى ضرورة"
                                                

 . 79دیوانھ ص )(1
 . 289، ص )143الشاھد رقم ( )(2
 . 1/453، وینظر شرح الأشموني 242مغني اللبیب ص )(3
 . 79دیوانھ  )(4
 . 301، ص149الشاھد رقم  )(5
 .3/601خزانة الأدب  )(6
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ت نظائر ثم قال: إلا أنھ لما اضطر إلى استعمال كما ورد البیت في الضرائر لابن عصفور، ولھذا البی
 النصب بدل الرفع، حكم لھا بحكم الأفعال الواقعة بعد الفاء في الأجوبة الثمانیة، فنصب 

 .) 2(.قال القزاز القیرواني: وھو من أقبح الضرورات )1(بإضمار (أن) 

لى سببیة ما قبل الفاء لما بعدھا؛ وسر الحكم على ھذه الضرورة بالندرة والقبح عدم ظھور قصد التنصیص ع
لأن ھذا القصد إنما یظھر إذا وقعت الفاء جوابا لنفي أو طلب محضین وھو ما یشبھ الشرط، أما إذا وقعت 
بعد الخبر المثبت فقد وقعت بعد متحقق الوقوع ثابت المضمون بعید الشبھ بالشرط، فیكون قصد السببیة بھا 

 .)3(بعیدا

رة بن حبناء، یقول البغدادي: وقد رجعت إلى دیوانھ وھو صغیر فلم أجده فیھ، وقال: وینسب البیت إلى المغی
 .  )4(قال الأعلم: ویروى (لأستریحا) على لام (كي) ولا ضرورة فیھ على ذلك

 وھو من الوافر مقطوف العروضة والضرب ووزنھ:

 //ه///ه  //ه///ه  //ه/ه *** //ه///ه  //ه///ه  //ه/ه

في ضرب البیت (فعولن)؛ للمحافظة على القافیة، لذلك أورده السیرافي في باب تغییر والضرورة واقعة 
 ، ولو ثبتت روایة الأعلم لا غیر لكفتنا مؤونة الحدیث .  )5(الإعراب عن وجھھ، في كتابھ الضرورة الشعریة

ختص بحركة ولعلھ من الجدیر بالذكر ھنا أن أبین بأن ھناك ظاھرة موجودة بكثرة في الشعر العربي ت
تنكسر فیھا موسیقى القافیة، فتختلف بین الضم والفتح والكسر وھي من عیوب القافیة، تعرف عند  )6(الرّوي

، وھي عندھم من ضرائر الشعر، لأنھم تصوروا أن كلمة الروي تقرأ  )7(العروضیین بالإقواء والإصراف
 ركة روي القصیدة .على حسب ما یقتضیھ العامل من أوجھ الإعراب مع قطع النظر عن ح

للخروج من ھذه القضیة ھو أن ینطق الشعراء حسبما تقتضیھ القافیة، لا ما تقتضیھ قواعد  -عندي–والأجدر 
الإعراب . یقول ابن جني: "ألا ترى أن العنایة في الشعر إنما ھي بالقوافي لأنھا المقاطع ... وكذلك كلما 

. وحكمھ ھنا لیس ھو الحكم الإعرابي،  )8(افظة على حكمھ"تطرّف الحرف في القافیة ازدادوا عنایة بھ ومح
 .)9(وإنما حكمھ الموسیقي

 ودلیل ذلك بیت الفرزدق المشھور:

 )10(وعضَّ زمان یا ابن مروَان لم یدَع *** من المالِ إلا مسحتا أو مجلفُ 

: لعل الفرزدق قال عنھ أبو عمرو بن العلاء:  لا أعرف لھ وجھا، وكان یونس لا یعرف لھ وجھا، قلت لھ
قالھا على النصب ولم یأبھ للقافیة، قال: لا كان ینشدھا على الرفع . وقد سال بعضھم الفرزدق عن رفعھ إیاه، 
فشتمھ، وقال: علي ان أقول وعلیكم أن تحتجوا . وإنما رفع الفرزدق كلمة (مجلف) ؛ لأن القوافي مرفوعة . 

                                                
 . 285ضرائر الشعر ص )(1
 . 313انظر ما یجوز للشاعر في الضرورة ص )(2
 . 325سیبویھ والضرورة الشعریة ص )(3
 . 314ظر ما یجوز للشاعر في الضرورة ص، وان601، 3/600خزانة الأدب  )(4
 .271، وانظر لغة الشعر ص 195الضرورة الشعریة ص )(5
 . 64، والورد الصافي ص200الرويّ : ھو الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة وتنسب إلیھ . انظر الوافي ص )(6
ف : ھو اختلاف حركة الروي بأن یجيء مع المرفوع أو المجرور الإقواء : ھو اختلاف حركة الروي بأن یجيء بیت مرفوعا وآخر منصوبا، والإصرا )(7

 . 75، والورد الصافي ص215منصوب . انظر الوافي ص
 . 1/85الخصائص  )(8
 . 275لغة الشعر ص )(9

 ، وفیھ (مُجرّفُ) بدل (مُجلفُّ) .386دیوانھ ص )(10
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ب أھل الإعراب في طلب الحیلة، فقالوا وأكثروا ولم یأتوا قال ابن قتیبة: إنھ رفع آخر البیت ضرورة، وأتع
 . )1(فیھ بشيء یرتضى، ومن ذا یخفى علیھ من أھل النظر أن كل ما أتوا بھ احتیال وتمویھ

وبذلك أؤید ابن ھشام الذي جعل من جملة المواضع التي یقدر فیھا الإعراب ما اشتغل آخره بحركة القافیة،  
تحرك بحركة القافیة، ویقدّر فیھا الحركة التي ھي مقتضى العامل للتعذر لاشتغال ومقتضاه أن كلمة الروي 

 . )2(المحل بحركة القافیة

**************** 

 

 )3( إذَا كُنْتَ تـُرْضِیـھِ ویـُرْضِیكَ صَاحِبٌ *** جِھَارًا فكَُـنْ فيِ الْغَیْبِ أحْفظََ للِـوُدِّ 

ھد فیھ قولھ: ترضیھ ویرضیك صاحب، حیث تنازع كل من العاملین أورده ابن ھشام في باب التنازع ، والشا
الاسم الذي بعدھما (صاحب)، الأول یطلبھ مفعولا، والثاني یطلبھ فاعلا، وقد أعمل فیھ الثاني، فرفعھ على 

ذكر الضمیر مع العامل الفاعلیة، ثم أضمر مع الأول ضمیره، وھذا مما لا یجوز إلا في ضرورة الشعر؛ لأن 
 -وھو فضلة  -؛ لأن فیھ عود الضمیر یجوز ضمار قبل الذكر لاضمار قبل الذكر، والإیترتب علیھ الإ الأول

 .وقد ارتكبھ الشاعر، من غیر ضرورة ملجئة إلى ارتكاب ھذا المحظور إلى متأخر لفظا ورتبة،

 ، وھو من بحر الطویل مقبوض العروضة صحیح الضرب، ووزنھ: )4(البیت مجھول القائل

 //ه/ه/ه  //ه/ه  //ه//ه *** //ه/ه  //ه/ه/ه  //ه/  //ه/ه/ه //ه/ه 

عتھ أن والضرورة واقعة في التفعیلة الثانیة من الشطر الأول (مفاعیلن)، والشاعر غیر مضطر لھا إذ باستطا
اط السبب الخفیف من ، وتصیر التفعیلة عندئذ (//ه/ه) بالحذف، وھو إسقیقول: (ترضي ویرضیك صاحب)

 .ةآخر التفعیل
 

 الخاتمة
 من خلال دراسة الضرائر في شرح شذور الذھب ھذه أھم النتائج :    

أورد ابن ھشام خمسة عشر شاھدًا للضرورة الشعریة، منھا عشرة شواھد لإقامة الوزن، وشاھدان  -1
 للحفاظ على القافیة، وثلاثة شواھد لكراھة الزحاف.

ة شواھد جائزة عند بعض النحاة، وشاھدان ھناك ثلاثة شواھد تروى بروایات لا شاھد فیھا، وثلاث -2
 یخرجان بتخریج لا ضرورة فیھ.

ابن ھشام یوافق البصریین في الحكم على الضرورة الشعریة، كما في الشاھد: بعكاظ یعشي ...، في حین  -3
 یرى الكوفیون أن لا ضرورة في البیت .

 . في النحو دون الصرف ضرائر ھي الشذور في الموجودة الضرائر -4

ا یسمیھ النحاة ضرورة ھو استعمال لھجيّ لبعض القبائل، غیر أنھا لما خالفت قواعد النحو؛ بعض م -5
 حكموا علیھا بالضرورة .

                                                
 . 2/347انظر خزانة الأدب  )(1
 . 101علمي العروض والقوافي ص حاشیة الدمنھوري على متن الكافي في )(2
 . 423) ص226الشاھد رقم ( )(3
 . 2/127، شرح ابن عقیل  1/358انظر شرح الأشموني  )(4
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بعض ما یسمیھ النحاة ضرورة ھو لیس في الحقیقة والواقع اللغوي كذلك؛ لأن لھ نظائر في القرآن  -6
 الكریم وقراءتھ المختلفة .

ذھا، فكلما كانت الضرورة قریبة من الأصل أو واضحا فیھا وجھ الحكم بقبح الضرورة أو نذرتھا أو شذو -7
 الشبھ بالشيء الجائز كانت الضرورة حسنة، وإذا لم تكن كذلك كانت مستقبحة شاذة .

 الضرورة تبیح الرجوع إلى الأصل المرفوض المھمل . -8

 

 تعالى أن یجعل ما بذُل أسألھھذا البحث، و لإتمامعلى أن وفقني  وجلَّ  وفي الختام أتوجھ بالشكر إلى الله عزّ 
وآخر دعوانا أن الحمد © رب العالمین،  . ذلك والقادر علیھ وأن ینفع بھ إنھ وليّ  ،لوجھھ الكریمفیھ خالصا 

 . أجمعین وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ
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